
يين في العـــــــام هـــــــدايا الســـــــيسي للمصر
الجديد: رفع جنوني للأسعار

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

ــد بموجــة ارتفاعــات كــبيرة في أســعار الســلع والخــدمات، الأساســية ــون العــام الجدي اســتقبل المصري
والفرعيـة، وسـط حالـة مـن الترقـب بشـأن ملامـح المرحلـة المقبلـة، والقلـق إزاء تبعـات تلـك الارتفاعـات

على الحياة المعيشية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التدني.

وفي الوقت الذي كان يأمل فيه كثير من المصريين أن تتحسن الأوضاع نسبيًا في ظل تعهدات الرئيس
ــادات الــتي بــدأت مــع الساعــات الأولى للعــام الجديــد ي عبــد الفتــاح الســيسي وأنصــاره، إذ بتلــك الز
ـــة بعـــد نجـــاحه في ـــه الرئاســـية الثالث تصـــيبهم بالصدمـــة بينمـــا رئيســـهم لم يحلـــف بعـــد يمين ولايت

“الانتخابات” التي أجريت الشهر الماضي وحصل فيها على قرابة % من أصوات الناخبين.

بداية قاسية يستهل بها السيسي ولايته الجديدة، يطيح فيها بآمال المصريين في أن تكون تلك الفترة
القادمة أفضل نسبيًا من الولايتين السابقتين اللتين تعرض فيهما الشعب المصري لضربات موجعة

على كل المستويات، أسفرت في النهاية عن ال بالملايين منهم إلى أتون الفقر والعوز.
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ارتفاعات كبيرة في الأسعار
اســتيقظ المصريــون صبيحــة اليــوم الأول مــن يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ بقــرارات حكوميــة مفاجئــة
تضمنــت ارتفاعًــا في أســعار العديــد مــن الســلع والخــدمات، حيــث رفعــت الشركــة المصريــة للاتصــالات
(حكومية) خدمات الإنترنت بنحو %، القرار ذاته اتخذته شركتا القطاع الخاص أورانج وفودافون

بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات (حكومية).

،% - ومــن الاتصــالات إلى الطاقــة، حيــث ارتفعــت أســعار فــواتير الكهربــاء بنســب تــتراوح بين
وكــانت أســعار الوقــود قــد شهــدت ارتفاعًــا هــي الأخــرى نهايــة العــام المــاضي، هــذا بخلاف الصــناعات

.% الكهربائية هي الأخرى التي زادت بنسب وصلت إلى

يـادات كـبيرة حيـث رفعـت وزارة النقـل وفي سـياق موجـة الارتفاعـات شهـد قطـاع النقـل والمـواصلات ز
أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى %، كذلك أسعار تذاكر القطارات والطائرات، الأمر امتد

أيضًا إلى تذاكر وسائل النقل الخاصة.

بعد تأجيلها لنحو عام نصف..
يادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءا من يناير الحكومة تقر ز

% إلى  الحالي، بنحو
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يــادة في الأســعار، حيــث رفعــت شركــة مصر الصــناعات المعدنيــة هــي الأخــرى كــانت علــى موعــد مــع ز
للألمونيــوم (حكوميــة) أســعار الألمونيــوم  آلاف جنيــه للطــن (مــن . ألــف جنيــه للطــن في
ديسمبر/كانون الأول  إلى . ألف جنيه للطن بداية )، كذلك سعر طن الحديد

الذي وصل إلى  جنيهًا، وسعر طن الأسمنت لـ جنيهًا.

كما شهدت السلع الغذائية الأساسية ارتفاعًا جنونيًا، حيث ارتفع سعر البيض ليحقق  جنيهًا
للكرتونة، ووصل سعر الدواجن إلى نحو  جنيهًا (بعض الأصناف يتجاوز سعر الكيلو  جنيهًا)،
كثر من  جنيهًا قبل أما السكر وهو السلعة الحيوية لكل البيوت المصرية فوصل سعر الكيلو إلى أ
أن يتراجع إلى  –  جنيهًا للكيلو بدلاً من  جنيهًا العام الماضي، كذلك لتر الزيت الذي يتأرجح
بين  –  جنيهًا حسب النوع، فيما وصل سعر كيلو البصل إلى  جنيهًا بعدما كان لا يتجاوز

سعره  جنيهات قبل أقل من عام.
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ومن السلع إلى الدولار، حيث بلغ سعره في السوق السوداء مستويات قياسية متراوحًا بين  في
جنيه في سوق الحديد، فيما تجاوز سعره لدى تجار الذهب حاجز الـ .السوق الموازي العام و

جنيهًا، في الوقت الذي يبلغ سعره الرسمي في البنوك . جنيه.

يين التضخم وأوجاع المصر
يادة معدلات التضخم وبلوغها مستوى تاريخي أدت تلك الموجات المتتالية من ارتفاع الأسعار إلى ز
جديــد، فقــد وصــلت إلى % نهايــة العــام المــاضي وبــدايات العــام الحــاليّ، وهــي النســبة الــتي يــرى
اقتصـاديون أنهـا أقـل بكثـير ممـا هـي عليـه في الواقـع، إذ قفـزت أسـعار الكثـير مـن السـلع بنسـب قـد

تتجاوز % في فترة لا تزيد على أشهر معدودة.

يــد مــن وبــدورها أســفرت المعــدلات المتصاعــدة للتضخــم وأســعار الســلع عــن تكبيــد كاهــل المصريين المز
الأعباء، حيث يستقبلون عامهم الجديد بإخراج الكثير من السلع من دائرة الاهتمامات بعدما باتت
يــاء فقــط، كذلــك إعــادة النظــر في الكثــير مــن العــادات الغذائيــة والاســتهلاكية أســعارها في متنــاول الأثر

بعدما بات أمنهم الغذائي في خطر.

بعد الزيادات الأخيرة.. النائبة مها عبد الناصر تقول إن أسعار الإنترنت في
#مصر أغلى من #إيطاليا و #فرنسا والهند و #الصين#مزيد

pic.twitter.com/BHpCKEU55g

Mazid (@MazidNews) January 5, 2024 – مزيد —

ومما يزيد من تأزم المشهد مع العام الجديد تراجع مدخرات المصريين بشكل كبير، وانخفاض القيمة
يادة الأسعار، فضلاً عن الشرائية للأجور والمرتبات التي لم تتحرك بالنسب الملائمة للقفزات الكبيرة في ز

تهاوي قيمتها الحقيقية في ظل انهيار العملة الوطنية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية.

وانعكسـت تلـك المـؤشرات السـلبية في مجملهـا علـى نظـرة المؤسـسات الماليـة العالميـة للاقتصـاد المصري
وقــدرته علــى الخــروج مــن المــأزق، حيــث خفضــت وكالــة “مــوديز” للتصــنيف الائتمــاني تصــنيف مصر
الائتمــاني مــن B3 إلى CAA1، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، كذلــك وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز” الــتي
،”B“ من ”-B“ خفضت تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى

مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التقييم ذاته الذي منحته وكالة فيتش العالمية.
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فقدان الأمل في تحسن الأوضاع
يـادة لـن يـادات في الأسـعار تذهـب باتجـاه أن تلـك الز مـبررات الحكومـة والمسـؤولين المصريين لتلـك الز
تكون الأخيرة، وأنها نتاج طبيعي للمؤشرات الراهنة التي تدفع الدولة لمزيد من الإجراءات القاسية
من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية وحتى لا تدخل إلى نفق مظلم جديد يصعب الخروج

منه.

ير النقل المقرب من السيسي، كامل ية بامتياز، كما حدث مع وز وجاءت ردود بعض المسؤولين استفزاز
يادة رواتب موظفي المرفق، وعليه كان لا بد يادة أسعار تذاكر المترو بأنها من أجل ز ير، الذي برر ز الوز
كثريتهم من تحميل المواطن تلك الزيادة بصرف النظر عن تداعيات ذلك على غالبية مرتادي المترو وأ

من متوسطي ومحدودي الدخل.

تلك الردود والخطاب الإعلامي الرسمي الحكومي يشيران إلى عدم وجود نية لدى السلطة في تغيير
كد الجميع فشلها وأنها غير صالحة للحالة المصرية، غير أن السياسات المتبعة، وهي السياسات التي أ
هناك إصرارًا غير مبرر من جانب الحكومة والرئيس على الاستمرار عليها، وهو ما قلل من منسوب

التفاؤل لدى الشا بتحسن الأوضاع، فالمقدمات ذاتها تقود في النهاية إلى نفس النتائج.

يادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ير ز ير النقل المصري، كامل الوز كيف برر وز
وقطارات الأقاليم؟#الشرق_مصر#اقتصاد_الشرق

pic.twitter.com/BWGGbK0nFq

AsharqbEGY) January 2, 2024@) اقتصاد الشرق – مصر —

ير إجراءاتها القاسية يبدو أن المبررات التي ساقتها السلطات المصرية على مدار السنوات الماضية لتمر
اقتصاديًــا، وتبريــر فشلهــا في تحسين الأوضــاع، لم تعــد مقنعــة بالنســبة للمصريين، بدايــة مــن جائحــة
كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى حرب غزة وتوتر الساحة الشرق أوسطية، خاصة

أن المواطن لم يلتمس أي تحسن خلال تلك الأعوام يمنحه قدرًا يسيرًا من الأمل.

 كما أن الالتزامات المادية على الدولة المصرية لسداد فوائد وأقساط الدين الخارجي الذي بلغ
مليار دولار، الرقم الأعلى في تاريخ مصر، تؤكد هذا المنسوب المتراجع من الأمل، فالدولة ملتزمة خلال
العــام الجديــد () بســداد  مليــار دولار فوائــد وأقســاط ديــن، . مليــار دولار في النصــف
الأول ومثلهـا في النصـف الثـاني مـن العـام نفسـه، وفي عـام  مطالبـة بسـداد . مليـار دولار،

وفي عام  يبلغ إجمالي قيمة الأقساط والفوائد واجبة السداد . مليار دولار.

وتلتهــم تلــك الاقســاط والالتزامــات النصــيب الأكــبر مــن الموازنــة العامــة للدولــة، مــا يعــني أن الشعــب
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خلال هـذا العـام والأعـوام الـتي تليـه سـيعاني مـن تقليـص الموازنـة وتفريغهـا بشكـل كامـل مـن الـدعم،
وهو ما سيكون له تداعياته على حياة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل الذين يشكلون السواد

الأعظم من المصريين.

لم يكــن المصريــون ينتظــرون “ســيسي نويــل” العــام الجديــد لتقــديم الهــدايا، علــى أنهــم ربمــا أملــوا ألاّ
يدشّن ولايته الجديدة بتلك الحزم القاسية التي تزيد أوجاعهم وتثقل كاهلهم المثقل بطبيعة الحال
علــى مــدار الســنوات العــشرة الأخــيرة، لكــن “أن الشعــب المصري لم يجــد مــن يحنــو عليــه”، كمــا قــال

السيسي يومًا.
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